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تعديل قواعد المساكنة ام الحسم ؟
غالب قنديل

تقــود القــراءة المعمقــة لنهــج محــور المقاومــة إلــى التعــرف علــى توجهــات دفاعيــة فــي مختلــف الســاحات 
ــك السياســة  ــا تتحــول تل ــي بينم ــي الســعودي الصهيون ــع المحــور الأميرك ــا م ــة وحروب ــي تشــهد مجابه الت
إلــى مســاكنة مــع اســتطالات المحــور المضــاد وأدواتــه وحيــث تــدور انمــاط متعــددة مــن الصــراع السياســي 
ــاء  ــد المســاكنة وبن ــل قواع ــن لتعدي ــة الفريقي ــى محاول ــا عل ــز معظمه ــة يترك ــارك الانتخابي ــي والمع والإعلام
توازنــات جديــدة تحكمهــا وتعبــر عنهــا ومــرد النزعــة الدفاعيــة ان المنطقــة برمتهــا هــي عرضــة لغــزوة اســتعمارية 
صهيونيــة رجعيــة تجســدت بحــروب مباشــرة وحــروب بالوكالــة منــذ مطلــع الألفيــة وبالــذات بعــد غــزو العــراق 
واحتلالــه وقــد اجتــاز محــور المقاومــة بنهجــه الدفاعــي فصولهــا الأشــد هــولا فــي حــرب تمــوز 2006 ومــن ثــم 
فــي الفصــول المتلاحقــة لحــروب اســتعمارية بالوكالــة مــن خــلال زمــر الإرهــاب والتكفيــر ضــد ســورية والعــراق 

وحــرب تدميراليمــن.
فــي ســورية تــدور رحــى الحــرب بيــن المحوريــن مباشــرة وتظهــر ملامــح إنجــازات محــور المقاومــة 
وانتصاراتــه بــكل وضــوح وقــد تعــززت عبــر ســورية شــراكة محــور المقاومــة مــع روســيا فــي جميــع مســتويات 
الصــراع ويتأكــد التوجــه إلــى مرحلــة جديــدة ســيكون الرئيســي فيهــا الكفــاح لطــرد قــوات الاحتــلال الأميركيــة 
الفرنســية بينمــا توضــع القيــادة التركيــة امــام اســتحقاق الاختيــار بيــن الرحيــل التــام مــن ســورية فــي حصيلــة 
ــل  ــة المحت ــدة بمجابه ــورية وحي ــا س ــون فيه ــن تك ــة ل ــوض مواجه ــة او خ ــية الإيراني ــواء الروس ــة الاحت عملي
العثمانــي امــا معــادلات الصــراع ضــد العــدو الصهيونــي فهــي باتــت محكومــة بــردع نوعــي فرضــه محــور 

ــه مــن جبهــة الجــولان. ــره وتترســخ قواعــد العمــل علي ــى تطوي المقاومــة ويعمــل عل
ــا ترتســم  ــة ومــن حوله ــات المنطق ــادة تشــكيل ورســم توازن ــة لإع ــة صــراع مركزي ســتبقى ســورية حلق
التوازنــات والتحالفــات المكونــة للمحوريــن لكــن وجهــة تطورهــا باتــت شــبه محســومة وفقــا لمــا تؤشــر عليــه 

التطــورات والتوجهــات التــي عبــرت عنهــا قمــة الرئيســين بوتيــن والأســد الأخيــرة فــي سوتشــي.
فــي العــراق ولبنــان اللذيــن شــهدا انتخابــات تشــريعية مؤخــرا يتبنــى محــور المقاومــة نهــج المســاكنة مــع 
المحــور المعــادي وتعبــر التوازنــات السياســية والنيابيــة وبالتالــي الحكوميــة المقبلــة عــن معــادلات المســاكنة 
ــابكات  ــن التش ــا م ــاحتين انطلاق ــن الس ــي أي م ــم ف ــعي للحس ــى الس ــور إل ــج المح ــير نه ــة ولا يش الممكن
السياســية والطائفيــة التــي تتحكــم بالصــراع السياســي وتفــرض عليــه تعقيــدات تضعهــا قيــادة المحــور فــي 

اعتبارهــا وتفضــل معهــا العمــل علــى طريقــة الاحتــواء المتــدرج والتعديــل التراكمــي للتوازنــات.
امــا فــي اليمــن وفلســطين فالصــراع متواصــل بيــن المحوريــن وفــي حيــن ينفتــح الفريــق الوطنــي اليمنــي 
علــى احتمــالات التســوية والمســاكنة التــي مــا زال يرفضهــا النظــام الســعودي وشــركاؤه حتــى اليــوم وهــو مــا 
ــة والمســتمرة  ــع الصعب ــوازن فــي معركــة عــض الأصاب ــل الت ــه مــن خــلال تعدي يأمــل محــور المقاومــة بتبديل
علــى أرض اليمــن المشــتعلة بالحرائــق والمذابــح لكــن فــي فلســطين لــم يعــد مــن مجــال لتوهــم تســويات 
ممكنــة تقــود إلــى المســاكنة مــع الكيــان الاســتعماري الصهيونــي بفعــل جذريــة الخطــة الصهيونيــة المبنيــة 
ــا  ــلال م ــن خ ــة م ــان للهيمن ــرض الإذع ــي وف ــلاع الجماع ــي والاقت ــر العرق ــد الاســتيطان والتطهي ــى تصاع عل
يســمى بالتطبيــع الــذي تتجنــد لــه انظمــة عربيــة عديــدة تلبيــة للمشــيئة الأميركيــة ورغــم اســتغراق قيــادات 
فلســطينية رئيســية فــي مثــل تلــك الأوهــام التــي يحاصرهــا ويفضحهــا تصاعــد الانتفاضــة الشــعبية والمقاومــة 
المســلحة يتبنــى محــور المقاومــة نهــج دعــم الانتفاضــة والمقاومــة ويســعى لاحتــواء القيــادات التســوية رغــم 
ارتباطاتهــا الوثيقــة بجناحــي المحــور الأميركــي الســعودي القطــري الصهيونــي ومحــور رهــان المحــور المقــاوم 
هــو جذريــة المشــروع الصهيونــي وضغــوط موجــة الرفــض الشــعبي المتجــدد التــي تحتضــن انويــة مقاومــة 
شــابة وديناميكيــة تفــرض حضورهــا فــي المشــهد الفلســطيني كمــا بينــت مســيرات العــودة فــي ذكــرى النكبــة.
لا تشــير الوقائــع إلــى حســم قريــب فــي صــراع المحوريــن يلغــي حــالات المســاكنة القائمــة والمســتمرة 
ويبــدو واضحــا ان الرهــان الســعودي الصهيونــي علــى اســتدراج حــرب اميركيــة ضــد إيــران مــا يــزال بعيــد المنــال 
رغــم الخطــوات التصعيديــة التــي اتخذتهــا إدارة ترامــب منــذ انســحابها مــن الاتفــاق النــووي والأرجــح ان بديلهــا 
المتوقــع هــو فصــل جديــد مــن حــروب الوكالــة وفقــا لمــا يشــير إليــه إخــراج المحافظيــن الجــدد لمريــم رجــوي 
ومنظمتهــا الإرهابيــة مــن مســتودعات وكالــة المخابــرات المركزيــة ونفــض الغبــار عنهــا فــي لقــاءات مــع وســائل 

الإعــلام الأميركيــة.
تحدثــت مصــادر الخارجيــة فــي واشــنطن مؤخــرا عــن قــرار اميركــي ســيعلنه مايــك بومبيــو قريبــا ببنــاء 
تحالــف دولــي ضــد إيــران مــن المشــكوك فــي ان يحظــى بمشــاركة الــدول الأوروبيــة التــي اســتعملت لهجــة 
مرتفعــة فــي التصــدي للعقوبــات الأميركيــة التــي اســتهدفت اعمــال شــركاتها فــي إيــران ويــدور التجــاذب بيــن 
إيــران وشــريكيها روســيا والصيــن مــن جهــة وبيــن الولايــات المتحــدة لاســتمالة الموقــف الأوروبــي وحســم 
ــا  ــب شــريكين محســومين هم ــي المرتق ــا الدول ــة حلفه ــي طليع ــى الأرجــح ف ــازه وســتجد واشــنطن عل انحي

المملكــة الســعودية وإســرائيل.
ــة وحرجــا  ــن أشــد صعوب ــوى المحوري ــن ق ــل ســيجعل شــروط المســاكنة بي الاســتقطاب العاصــف المقب
مــن الســابق وســيحاصر التفاهمــات المحليــة وهــو مــا يفســر الخطــوات السياســية والعمليــة التصعيديــة التــي 
يتخذهــا الأميركيــون وشــركاؤهم لتكبيــل فــرص التســويات والتفاهمــات فــي لبنــان والعــراق ولمواصلــة قطــع 
ــادرات  الطريــق عليهــا فــي اليمــن لكــن الأكيــد ان محــور المقاومــة ســيبقي الأبــواب مفتوحــة ولــن يتخــذ مب
الحســم إلا بقــوة الاضطــرار إذا أدارت أذرع المحــور المعــادي ظهرهــا للتســويات الداخليــة بشــروطها الجديــدة.

منــذ العــام 2013، وكيــان العــدو الصهيونــي ينفــذ 
سلســلة مــن الإعتــداءات الجويــة دون أن يعلــن 
والــكل  الإعتــداءات،  تلــك  عــن  مســؤوليته  عــن 
يعــرف بأنــه يقــف خلفهــا، وعندمــا ردّ الجيــش 
ــدو  ــع الع ــي الســوري بقصــف عــدد مــن مواق العرب
فــي الجــولان المحتــل لــم يعلــن مســؤوليته عــن 
ذلــك، مــا أثــار التســاؤلات، ليحــرف البعــض شــرف 
هــذا العمــل عــن خانــة الجيــش العربــي الســوري 
ــث  ــن بالحدي ــى التخوي ــران، وصــولًا إل ونســبه لإي
عــن مؤامــرة تقودهــا روســيا بالتفاهــم مــع واشــنطن 
وتــل أبيــب لإخــراج إيــران مــن ســورية بإعطــاء 
مواقعهــا  بقصــف  العــدو  لكيــان  الأخضــر  الضــوء 
“الإندبندنــت”  أوردت  كمــا  مستشــاريها،  وقتــل 

البريطانيــة.
مــا هــي حقيقــة العــدوان الصهيونــي الأخيــر، 
وكيــف وقــع؟. هــل حقــاً كيــان العــدو مــن بــادر لهــذه 

ــاذا؟. ــا، ولم ــة أم ســوريّة وحلفائه المعرك
* البيان الملتبس، دلالات ومعان:

والقــوات  الجيــش  قيــادة  بيــان  يُشــر  لــم 
الجيــش  مســؤولية  إلــى  الســورية  المســلحة 
ــخ  العربــي الســوري عــن إطــلاق عشــرات الصواري
علــى مواقــع منتقــاة بعنايــة فــي الجــولان الســوري 
المحتــل خوفــاً أو تنصــلًا مــن المســؤولية، لأن مــن 
يخــاف لا يــرد بإســقاط طائــرات العــدو الصهيونــي، 
الأطلســي-الصهيو-وهابي  للعــدوان  ويتصــدى 
الأخيــر، ويدعــم حــركات المقاومــة حتــى اللحظــة...
مــن جهــة، ولأن العــدو يعــرف جيــداً مــن قصفــه، 
ومــن أيــن قصفــه، وبــأي صواريــخ وعددهــا، ومــاذا 
أصابت...مــن جهــة ثانيــة. أمّــا كلام جيــش العــدو، 
فليصدقــه  واضــح،  بشــكل  المتضاربــة  وإعلاناتــه 
ــق  ــن يعتن ــى وجــود م ــا عل ــد تعودن ــن يشــاء، فق م
ــاً، مهمــا كانــت  ــة عموم ــة والغربي ــة الصهيوني الكذب
الواقع...ويكفــي  عــن  وبعيــدة  ومخادعــة  ملفقــة 
أن يقــال عــن هــؤلاء بأنهــم يصدقــون كيانــاً قــام 
ــه فــي  ــى العــدوان والكــذب والخــداع، وعــاش ب عل
ــه تنتهــي  ــة” إعلام ــه، وأن “حريّ ــل حيات كل تفاصي
ــث  ــكريّة، حي ــة العس ــن الرقاب ــطر م ــن س ــر م بأم
ــة  ــت الحــرب الإعلامي ــل، وبي ــر الكــذب والتضلي وك

والنفســية.
جملــة  حقــق  فقــد  الملتبــس”  “البيــان  وأمــا 
ــا: ــن الرســائل، ومنه ــة م ــث بمجموع ــداف، وبع أه

1- بــادل العــدو بنفــس سياســته، حيــث لــم 
يعلــن مســؤوليته عــن تنفيــذ تلــك الضربــة. ينفــذ 
الصمــت  ويلتــزم  إعتداءاتــه  الصهيونــي  الكيــان 
ويكتفــي بالتلميحــات، ويتــرك لنــا إصــدار البيانــات 
التــي  العــدوان، والخســائر  التــي تصــف طبيعــة 
خلّفَهــا، وشــكل ردنــا عليه...فلمــاذا لا تتــرك ســورية 
ســورية  ردّ  عــن  يتحــدث  الصهيونــي  العــدو 
وحلفائهــا، وطبيعــة هــذا الــردّ، خســائره -إن تجــرأ-
؟. وحتمــا تمتلــك ســورية وحلفائهــا، الأدلــة علــى 
إصابتهــا،  التــي قصفــت، ومــدى  المواقــع  طبيعــة 
والأضــرار التــي لحقــت بها...فمــا الضيــر فــي “تبــادل 

الأدوار”؟.
يدعمــك  محــور  ضمــن  تكــون  عندمــا   -2
مهمــاً  يكــون  لــن  الأرض  علــى  معــك  ويحــارب 
عندهــا مــن يســتهدف العــدو، لأن العــدو مشــترك، 
ووســائل وسياســات الــردع متفــق عليهــا، وبالتالــي 
ســيكون الــرد علــى الــرد -لــو توســعت المواجهــة- 

لا  المحــور  ضمــن 
محصــوراً بدولــة بعينهــا.
تريــد  عندمــا   -3
بالنــار،  الرســائل  توجيــه 
مشــهد  فــي  وخصوصــاً 
وأمنــي  سياســي 
مثــل  معقــد  وعســكري 
الســوري؛  المشــهد 
تعمــد الــدول إلــى التــدرج 
ونوعيــة  شــدة  فــي 
ســورية  الرســائل،  هــذه 

وحلفائهــا قصفــوا مواقــع العــدو بأكثــر مــن خمســين 
العــدو  كيــان  وأدعــى  الأحجــام،  متعــدد  صاروخــاً 
ــأن ســورية أطلقــت عشــرين صاروخــاً، وتمكنــت  ب
منظومــات العــدو المتعــددة والمتأهبــة مــن إســقاط 
أربعــة منهــا فقــط، والبقيــة لــم تصــب أهدافهــا!؟ 
أقــدم  إســتخدمت  كذبــه، ســورية  فــي  لنجاريــه 
ــدث  ــة أح ــة بمواجه ــا الصاروخي ــط منظوماته وأبس
مــا لــدى العــدو مــن منظومــات دفــاع جــوي، وهكــذا 
كانــت النتيجــة: إعتــراض 20% فقــط مــن رشــقة 
ــو  ــة مــن عشــرين صاروخــاً: مــاذا ل ــة مكون صاروخي
كانــت هــذه الرشــقة مكونــة مــن مئــات الصواريــخ؟ 
ــاذا  ــد؟ م ــر وأعق ــخ أكب ــذه الصواري ــت ه ــو كان ــاذا ل م
الجــوي  الدفــاع  منظومــات  إســتهداف  تــم  لــو 
الصهيونــي ذاتهــا -خصوصــاً وأنهــا معظمهــا مــن 
ــرك  ــة تت ــة كثيف ــت- برشــقات صاروخي ــوع الثاب الن
كيــان العــدو عاريــاً أمــام صواريــخ ســورية وحلفائهــا؟.
4- تُــرك العــدو حائــراً يتخبــط فــي روايــة يعرف 
زيفهــا هــو وصحافتــه وكل مــن يراقــب الميــدان، 
وعندمــا إعتقــدوا بــأن روايتهــم باتــت الوحيــدة فــي 
الســاحة الإعلاميــة والشــعبية، جــاء خطــاب الســيد 
حســن نصــر الله ليهشــم هــذه الروايــة، ويثبــت 
زيفها...مــا دفــع وســائل إعــلام العــدو للحديــث عــن 
بعــض التفاصيــل الحقيقيــة لمــا جــرى، فاعترفــوا 
ــه  ــت عن ــا أعلن ــف م ــخ كان ضع ــدد الصواري ــأن ع ب
المؤسســة العســكرية، وفــي هــذا نســف لمصداقيــة 
والتــي هــي عمــاد كيــان  العســكرية  المؤسســة 
العــدو، وتأكيــد علــى أهميــة الهجــوم وخطورتــه، 
حتــى  والخســائر...ولنتذكر،  الإصابــات  وفداحــة 
اللحظــة لــم تســمح رقابــة العــدو العســكرية بنشــر 
ــدم  ــت ع ــتهدفة ليثب ــع المس ــن المواق ــورة م أي ص
صحــة روايــة الســيد حســن، والتــي هــي ذاتهــا 

ــة. ــة ســورية ومحــور المقاوم رواي
5- قــرار إطــلاق الصواريــخ مهمــا كان عددهــا 
فــك  إتفــاق  بأنــه مقدمــة لإنهــاء  يبــدو  ونوعهــا- 
الإشــتباك بيــن ســورية والعــدو الصهيونــي الموقــع 

عــام 1974، ووضــع ملــف الجــولان الســوري المحتــل 
تنهــي ســورية حربهــا  أن  وقبــل  الطاولــة،  علــى 
مــع أدوات الغــزو الخارجــي...ولأن ســورية باتــت 
ــون  ــن يك ــات، ل ــه الجبه ــف توحــدت في ــن حل ضم
مهمــاً جــداً إعــلان الفاعــل، وإن كان وقــوف الجيــش 
خاصــة  رمزيــة  يحمــل  خلفهــا  الســوري  العربــي 

وضروريــة.
6- مــاذا لــو أرادت القيــادة الســورية مــن “تجهيل 
ــة  ــاك مقاوم ــأن هن ــدو ب الفاعــل” إرســال إشــارة للع
شــعبية باتــت قــادرة علــى ممارســة الــردّ علــى أي 
عــدوان صهيونــي، وهدفهــا تحريــر الجــولان، تمامــاً 

مثــل الحالــة اللبنانيــة؟!.
إلــى  خاطفــة  زيــارة  وفاتــح-101،  ميســلون   *

الجــولان:
ــات  ــدو بإســقاط الدفاع ــان الع ــراف كي ــد إعت بع
الجويــة الســورية طائــرة أف-16، كان يــدرك بــأن 
هنــاك نقلــة جديــدة فــي قواعــد الإشــتباك أسســت 
فانكفــأت طائراتــه خلــف  لهــا ســورية وحلفائهــا، 
الحــدود وتقيــدت حركتهــا بشــكل واضــح، فحلقــت 
خــارج المــدى المؤثــرة للدفاعــات الجويــة الســورية، 
وحاولــت قصــف أهدافهــا مــن وراء الحــدود بمســافة 
تســمح للطائــرات بالمنــاورة أمــام الصواريــخ المضادة 
أولًا، وحتــى تكــون ضمــن مــدى “الحمايــة المثالــي” 
الــذي توفــره شــبكة الدفاعــات الجويــة الصهيونية...
ــي  ــش” ف ــذا “الهام ــأن ه ــدرك أيضــاً ب ــه كان ي لكن
الحركــة ســيضيع مــن بيــن يديــه وقريبــاً جــداً...
والإشــارة لتــآكل هامــش الحركــة هــذا ســتتزامن 
ــخ  ــا صواري ــن توريده ــيا ع ــلان روس ــاعة إع ــع س م
إلــى ســورية. علــى الرغــم مــن ترويــج  أس-300 
ــى  ــي وشــيك عل ــن ردّ إيران ــي ع ــان الصهيون الكي
موســكو  إلــى  نتنياهــو  طــار   ،)4-t( مطــار  غــارة 
الروســي  الرئيــس  والتقــى   ،2018/5/9 الأربعــاء 
المنتخــب فلادميــر بوتيــن فــي يــوم إعــلان النصــر 
علــى النازيــة، وحتمــاً علــى رأس جــدول إعمالــه 
ــا  ــذا م ــدداً. وه ــخ مج ــذه الصواري ــد ه ــد توري تجمي
أكــده تصريــح مســاعد الرئيــس الروســي للتعــاون 
ــة  ــن” لصحيف ــر كوجي ــي “فلاديمي العســكري التقن
الراهــن  الوقــت  فــي  تــدار  لا  بأنــه  “إيزفيســتيا”، 
مــع ســورية أي مفاوضــات لتزويدهــا بمنظومــات 
“إس- للطائــرات  المضــادة  الروســية  الصواريــخ 
300″...وأن القــوات المســلحة الســورية تملــك كل 

ــا تحتاجــه. م
إعتقــد نتنياهــو أن فــي ذلــك “مهلــة” كــي يُنفــذ 
ــه كــي  مــا يريــد، أو أن ضــوءًا أصفــر روســي منــح ل
ينفــذ عمليــة تقلــص منســوب مخاوفه مــن القدرات 
العســكرية الســورية المتناميــة، والتــي أســقطت 
أكثــر مــن 70% مــن صواريــخ ومقذوفــات العــدوان 
ــة  الأمريكي-البريطاني-الفرنســي، وليســتعيد هيب
ســلاح جــوّه، ويزيــد مــن حريــة حركــة ومنــاورة هــذا 
الســلاح...بحجة مقاومــة الــدور الإيرانــي ومحاربــة 
نفوذهــا فــي ســورية. بــدأ بعدوانــه علــى مواقــع 
وخصوصــاً  الإرهابيــة،  أدواتــه  بمشــاركة  حدوديــة 
علــى مدينتــي البعــث وحضــر الســوريتين، وتوســع 
ــن،  ــات آخري ــه وف ــا فات ــن م ــدوان جوي...لك ــى ع إل
بالرغــم مــن بداهــة الأمــر ووضوحــه؛ بــأن ســورية 
وإســتعادة  الإرهابيــة،  الأدوات  دحــر  علــى  عازمــة 
ــي  ــا ف ــف أعدائه ــا، بصــرف النظــر عــن موق أراضيه
ــي  ــدة إشــتباك ترتق ــم...وأن كل قاع ــم والعال الإقلي
إليهــا ســورية وحلفائهــا فــي الصــراع مــع هــؤلاء لــم 
توضــع للتخلــي عنهــا؛ بــل للبنــاء والمراكمــة عليهــا، 
ــاع  ــك مــن وســائل دف ــا نمتل ــة: بم ــت المفاجئ فكان
جــوي، وســواء إمتلكنــا أس-300 أم لا، ســنحافظ على 
ردع ســلاح جــو العــدو، وسنرســي لبنــة أو مدمــاك 
جديــد فــي جــدار الــردع وقواعــد النــار: صحيــح بأننــا 
ــدو،  ــو الع ــلاح ج ــئ لس ــو مكاف ــلاح ج ــك س لا نمل
ولكننــا نملــك دفاعاتنــا الجويــة وســلاح الصواريــخ، 
ــة،  ــا الجويّ ــتحبطه دفاعاتن ــوي س ــدوان ج ــكل ع ف
وكل قصــف بــري ســيقابل بقصــف مضاد...وربمــا 
كل غــارة قادمــة أيضــاً ســنواجهها بمــا لدينــا مــن 
وســائط دفــاع جــوي ومــن قــدرات صاروخيــة معــاً...
وإن تماديتــم بالعــدوان ســنضربكم فــي العمــق، 
وبصواريــخ لــم تعهدوهــا مــن قبــل. الأوامــر صــدرت 
كمــا صــدرت مــن قبــل أوامــر تفيــد، بــأن يكــون ردّ 
الدفاعــات الجويــة علــى أي إعتــداء جــوي صهيونــي 
القيــادة  إلــى  الرجــوع  ودون  ومباشــر،  ميدانــي 

ــات. ــى التوجيه للحصــول عل
* كلمة أخيرة:

الأخيــرة  إغارتــه  خــلال  العــدو  بــأن  لنتذكــر، 
علــى ســوريّة إســتخدم عشــرة صواريــخ أرض-
بإطــلاق  ســورية  فــردت  الأقــل،  علــى  أرض 
خمســة وخمســين صاروخــاً علــى أهــداف بالغــة 
الحساســية والخطــورة، وكان عشــرة منهــا علــى 
الأقــل، ذات رأس حربــي يــزن “150” كغــم وأكثــر مــن 
ــى أهــداف  ــدو أغــار عل ــح أن الع المتفجــرات. صحي
فــي ريفــي حلــب وحمــص قبــل أســبوعين تقريبــاً، 
ولكنــه كان مضطــراً للتســلل عبــر الأجــواء الأردنيــة 
ــف واشــنطن،  ــن تشــكيلات تحال ــة، وضم والعراقي
وفــي  الراداريّــة،  وبصمتــه  ندائــه  وبإســتخدام 
منطقــة تعانــي أصــلًا مــن ضعــف فــي التغطيــة 
الدفــاع الجوي...واليــوم، حتــى  الراداريــة وشــبكة 
ــن تمــر  ــة ل ــات المراوغــة والجبان ــل هــذه العملي مث
الزنــاد... علــى  واليــد  ترقبكــم  العيــون  بســلام، 

ــرق. ــن الش ــادم م ــؤم الق ــر الش ــه نذي ــوا، إن تهيئ

ــا مَــا  وَأَمَّ  ۖ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً  بَــدُ  الزَّ ــا  فَأَمَّ  {
يَنفَــعُ النَّــاسَ فَيَمْكُــثُ فِــي الْأَرْضِ{ ـ )الرعــد: 17(
70عامــا علــى نكبــة فلســطين، جــرت خلالهــا ميــاه 
كثيــرة فــي نهــر الأردن، وتبدلــت مناخــات فــي عواصــم 
عربيــة، لــم تعــد "قضيــة فلســطين" علــى ذات ســويتها 
شــعاراً  أو  هتافــاً  النكبــة  بدايــات  فــي  فــي  الحــارة 
ــاب  ــن ب ــة م ــة العربي ــن الأنظم ــر م ــه الكثي ــتر ب تتس
ــا  ــور التلاشــي كم ــي ط ــة ف ــل القضي ــرى ه ــة. ت التقي
تظهرهــا العيــن المجــردة، أم هــي علــى العكــس وإنمــا 
علــى ســلم أخــر مــن المقايــس. لابــد هنــا مــن النظــر 

مــن ثــلاث زوايــا كيمــا يكتمــل المشــهد.
ــي، بالتوســع  ــم العرب ــي العال تمــددت اســرائيل ف
ثــم  الأقليمــي،  جوارهــا  حســاب  علــى  العســكري 
مالبثــت ان تمــددت بالحضــور السياســي، والأقتصــادي 
وفــي  العربيــة  الــدول  معظــم  مــع  مقيمــةً علاقــات 
عنــد  الأن  وتعتبــر  بينهــا،  الأكبــر  مصــر  مقدمتهــا 
ــى  ــا القومــي(، عل ــج جــزء مــن) امنه بعــض دول الخلي
اســاس ان العــدو الرئيــس لهــا هــو ايــران!. هــذا غيــر 
علاقاتهــا بالمغــرب وهــي تعــود لعقــود ســابقة. غيــر أن 
ــى الشــعوب  ــاً ليصــل إل ــرق عمق ــم ي ــراق ل هــذا الأخت
إلــى  الجســور  مــد  ترفــض بشــدة  والتــي  العربيــة 
الصهاينــة، ظلــت العلاقــات فــي أدنــى اشــكالها تقتصــر 
ــذا  ــة،, له ــع امني ــديد لدواف ــذر ش ــياحة وبح ــى الس عل
ومــن بــاب تجميــل الصــورة تلجــأ "اســرائيل" إلــى إبــراز 
ــز  ــل "ريت ــي اوتي ــال ف ــاه مــن احتف ــذي راين مظاهــر كال
كارلتــون" بالقاهــرة والــذي اقتصــر الحضــور فيــه علــى 
المســتوى الرســمي ولــم يشــارك فيــه مســتويات 
أخــرى. فيمــا الشــارع المصــري كان مفعمــاً بالســخط 
ــال هــذه الوقاحــة، وبحــوادث شــبيهة فــي عمــان .  حي
والخلاصــة ان التطبيــع مــع الشــعوب ســقط، والتطبيــع 
مــع المؤسســات الأقتصاديــة او الانتاجيــة او الخدميــة 

شــبه معــدوم، وبالرغــم مــن تراجــع مكانــة القضيــة 
الفلســطيني فــي الشــارع العربــي كقضيــة ملتهبــة 
تســتثير المشــاعر والهمــم، فإنــه مــا زالــت  تهمــة 
كبيــرة ان يقــوم عربــي باســتيراد بضائــع اســرائيلية 
أو الترويــج لهــا. كل ذلــك بالرغــم ممــا بــات حقيقــة 
ــن  ــت بي ــد تراجع ــطين ق ــة فلس ــة قضي ــو ان مكان وه
فــي مجتمعــات  العربــي، ولا عجــب  الشــارع  ابنــاء 
بعضهــا يعيــش دون خــط الفقــر، وفــي احســن حالاتهــا 
تطحنهــا الأزمــات المعيشــية ولهــاث النــاس ســعيا وراء 
قوتهــم، وهــذا يضعنــا امــام موضــوع كبيــر وهــو أن افقــار 
المجتمعــات العربيــة امــر مطلــوب مــا لــم يكــن هدفــاً 
اســتراتيجيا للغــرب، وعلــى هــذه الخلفيــة تجــري نهــب 
ــه ترامــب مــع دول  ثــروات الأغنيــاء علــى غــرار مــا فعل
الخليج،فيمــا تجــري فــي الــدول المحــدودة الثــروات 
رعايــة الفســاد وســوء الادارة  للوصــول إلــى نفــس 

النتيجــة !.
العالم غير العربي !  

تدرجــت دول العالــم لجهــة الأعتــراف "باســرائيل"، 
ومــن كان متــردداً حــزم امــره مــع هــذا التدهــور العربــي 
ــان  ــة بالكي ــة عربي ــر دول ــراف اكب ــس باعت ــذي تأس ال
الغاصــب وتبــادل الســفراء!، فيمــا دول عربيــة كانــت 
ولــم  المناســب  التوقيــت  بانتظــار  الأعــلان  تضمــر 
الشــعب  ممثــل  اعتــراف  مــن  اكثــر  مناســبا  تجــد 
الفلســطيني اي ســلطة رام الله !! بـ"اســرائيل" !!،  فــي 
البدايــة جــاء اعتــراف العديــد مــن دول العالــم تأثــراً 
النازيــة  للمذابــح  واســتثمارها  الصهيونيــة  بالدعايــة 

ــى اليهــود، أمــا الاعبيــن  ــارة الشــفقة والتعاطــف عل لإث
الكبــار كامريــكا وبريطانيــا وهــم العارفيــن بالأســرار 
منــذ بداياتــه الأولــى فــي بــال السويســرية وعليــه 
جــاء "وعــد بلفــور" فقــد ايــدوا ودعمــوا دولــة الكيــان 

خــلال  مــن  الصهيونــي 
وهنــا  بهــا،  المنــاط  الــدور 
الأتحــاد   " أن  إلــى  نشــير 
اول  كان  الســوفيتي" 
بعــد 48  ـ  بهــا  المعترفيــن 
ســاعة ـ بأعتقــاد ســاذج أن 
الــدور هــو اجــدر بســرقته 
باعتبــار  لصالحــه  وتجيــره 
نمــوذج  اســرائيل  ان 
ــا  ــة الأشــتراكية"، طبع "للدول
كان هــذا قبــل أن تكتشــف 

موســكو ان "اســرائيل" بوليــس "امريالــي" واحتيــاط 
. الأوســط  الشــرق  فــي  للغــرب  اســتراتيجي 

الضفــة   فــي  المســتوطنات  وتوســع   67 بعــد 
وتعديــات مســتوطنيها علــى الفلســطينيين تشــكل 
الكيــان  لدولــة  مناهــض  الغــرب  فــي  تيــار شــعبي 
الغاصــب، وأخــذ بالتصاعــد مــع ممارســات اســرائيل 
يقــوم  وقــت  فــي  هــذا  المقاطعــة،  لدرجــة  القمعيــة 
بعــض اصحــاب النفــوس الضعيفــة مــن العرب وســطاء 
المقاطعــة  !. تيــار  او منتجــات اســرائيلية  لشــركات 
لـ"اســرائيل" يتنامــى فــي الغــرب وهــذه بعــض الأمثلــة 
ــوت"  ــه "يديعــوت احرون وبلســان صهيونــي كمــا أوردت

ــة : ــاب الدلال ــر نســوقه مــن ب وهــي بعــضٌ مــن كثي
للحكومــة  التابــع  الأســتثمار  صنــدوق  اوقــف 
النرويجيــة تعاملــه مــع البنــوك الأســرائيلية، بلديــة 
"ميركفيــل" الأســترالية تقاطــع البضائــع الأســرائيلية 

دعــت  اســتراليا،كما  فــي  معهــا  يتعامــل  مــن  وكل 
منظمــات اســترالية داعمــة للفلســطينين بمقاطعــة 
برتقــال يافــا وشــوكولا  "ماكــس بيرنــر" . فــي المانيــا 
القطــار الحكوميــة انســحبت مــن مشــروع  شــركة 
شــركة  الضفــة،  فــي  يمــر  الــذي  اســرائيل"  "قطــار 
مــع  التعامــل  اوقفــت  للميــاه  الهولنديــة  فيتنــس 
صنــدوق  فيمــا  مكــوروت"  ـ  "اســرائيل  ميــاه  شــركة 
ــوك  ــن البن ــتثماراته م ــحب اس ــدي س ــد الهولن التقاع
الإســرائيلية . شــبكة الاســواق التجاريــة الكبــرى فــي 
ــا المســماة " كواوفرنتيــف" فرضــت المقاطعــة  بريطاني
علــى جميــع المنتجــات التــي تنتــج فــي المســتوطنات 

المقامــة فــي الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلتيــن،
منهــا  عــدة  منــاح  "اســرائيل"  مقاطــع  تأخــذ 
الأقتصــادي كمــا اســلفناه ومنهــا الثقافــي مثــل الغــاء 
بلجيــكا لمعــرض اســرائيلي فــي عاصمتهــا بروكســل، 
ــت  ــزة كان ــي اســكوتلندا جائ ورد مهرجــان للســينما ف
قــد قدمتهــا ســفارة "اســرائيل"، ومنهــا الأكاديمــي مثالــه 
ورابطــة  للمعلميــن  الوطنيــة  الرابطــة  أعضــاء  قــرار 
ــرائيل"  ــة "اس ــا  مقاطع ــي بريطاني ــة ف ــاتذة الجامع اس
جامعــة  منــع  الأســبانية  وقرارالحكومــة  أكاديميــاً، 
“اريئيــل” الإســرائيلية مــن المشــاركة فــي المرحلــة 
النهائيــة للمســابقة الدوليــة بيــن كليــات الهندســة 
المعماريــة، وذلــك لوجــود الجامعــة فــي مســتوطنة 
ــث  ــة  . والحدي ــة الغربي ــى الضف ــة عل ــل” المقام “اريئي
عــن المقاطعــة يطــول ويأخــذ اشــكالًا تضر بـ"اســرائيل" 
وذكــر وزيــر ماليتهــا "مائيــر لابيــد" أن "تعثــر المفاوضــات 
مــع الجانــب الفلســطيني " الحــق اضــرارا بالصــادرات 
إلــى  شــيكل،  مليــار   20 بحوالــي  تقــدر  الأســرائيلية 
جانــب هــذا اعترفــت الخارجيــة الأســرائيلية بعجزهــا 

عــن مواجهــة المقاطعــة
التحدي العسكري

منــذ تأسيســها وحتــى إلــى مــا قبــل ســنوات خلت 
ــا، واوجــدت حــرب  ــد الأســرائيلية هــي العلي ــت الي ظل
67 عقــدة "الجيــش المتفــوق" التــي بــدأت تنحــل بعــد 
الانجــازات التــي تحققــت فــي حــرب تشــرين الاول/

اكتوبــر 73 . لكــن ومــن الوجهــة العمليــة ظــل جيــش 
العــدو متفوقــا علــى باقــي الجيــوش العربيــة بالســلاح 

والعديــد مــن التقنيــات المتممــة، غيــر ان التحــولات 
الحقيقيــة بــدأت بالظهــور مــع اندحــار "اســرائيل" عــام 
2000 حيــث انســحبت لأول مــرة فــي تاريــخ صراعهــا مــع 
العــرب دون قيــد او شــرط ولــم تتــرك ســفارة وراءهــا 
كمــا كان حــال غيرهــا فــي مصــر والأردن.. بعدهــا جــاء 
ــي  ــت هــي الت ــا كان ــف 2006 ويومه ــع صي فشــلها الذري
ــس  ــي مجل ــل ف ــكا التدخ ــن امري ــة م ــتغيث طالب تس
الأمــن لوقــف اطــلاق النــار!. ولعــل ذلــك فــرض معادلــة 
تــوازن فــي الــردع علــى طرفــي الحــدود، غيــر أن هــذا 
الأمــر بــدا كبقعــة الزيــت التــي اخــذت تتســع وتنتشــر، 
فمــن لبنــان إلــى غــزة ثــم إلــى الجــولان، التي شــهدت  
قصفــا ســوريا نوعيــاً بصواريــخ متطــورة، وهــذا لأول 
مــرة منــذ عــام 1974 وقبلهــا بايــام اســقاط طائــرة اف 
ــدة للأشــتباك، الأمــر  16، وبهــذا ارتســمت قواعــد جدي
الــذي يشــكل منعطفــا فــي مســار الصــراع، لكونــه جــاء 
ــوات  ــدم الق ــة تطــور نوعــي مــن حيــث تق ــى خلفي عل
المســلحة الســورية بمــا توفــر لهــا مــن ســلاح متطــور 
ــك  ــت تل ــة، كان ــرات قتالي ــن خب ــا م ــم لديه ــا تراك وبم

رســالة إلــى "اســرائيل".. لهــا مــا بعدهــا.
ان  إلــى  تفضــي  المراجعــة  هــذه  فــان  وبعــد 
ــة،  ــي المناطــق الهشــة او الطري ــدم ف "اســرائيل" تتق
حيــث الأنظمــة العربيــة التــي تســعى تزلفــاً إلىيهــا 
طلبــا لرضــى امريــكا !!. والمفارقــة المثيــر للحســرة 
ــد  ــي بع ــر عرب ــا هــو غي ــد كل م ــى تراجــع عن ــا إل أنه
ان نســتثني ســوريا ولبنــان . غيــر ان نقطــة الأرتــكاز 
أماكــن  إلــى  تســتند  أنهــا  الأســرائيلية  الأمريكيــة 
هشــة وهــذا لا يتيــح لأمريــكا وربيبتهــا انجــازاً راســخاً 
أو ثابتــاً، فيمــا التغييــرات النوعيــة التــي تحــدث فــي 
مــكان أخــر هــي عاجــلًا أو أجــلًا ســتتجاوز الأنظمــة 
لتصنــع  بالغبــاء!،  المبتليــة  بالفســاد  المنخــورة 

مســتقبل المنطقــة.

تهيأوا...نذير شؤم في الأفق
سمير الفزاع

فلسطين بعد 70 سنة على نكبتها
لوي توفيق حسن


